
 بنســلفانيا – ليـــس جديـــدا أن يهتـــم 
الأطبـــاء بالموســـيقى، وأن يتأكـــدوا من 
تأثيرها على المرضى، فلقد اهتم القدماء 
مثل الـــرازي وابن ســـينا بالموســـيقى، 
واســـتخدموها لغايـــات علاجيّـــة، هـــذا 
اليقين جعـــل العلماء يبحثون منذ القرن 
العشـــرين في الاستفادة بصفة علمية من 

الموسيقى كعلاج.
وتوصلـــت الدراســـات العلميـــة إلى 
نتائج مبهـــرة لتخفيف معاناة المرضى، 
كما توصلت إلى أن الموســـيقى يمكن أن 
تكون حافزا لأداء مهمـــة الأطباء بمهارة 
أكثر، ما يجعـــل بعضهم يفضلون إجراء 
عملياتهم الجراحية وهم يســـتمعون إلى 

الموسيقى.

الدراســـات  آخـــر  نتائـــج  وكانـــت 
مفاجأة، نتائج يمكن أن تغير عالم الطب 
والعمليـــات الجراحيـــة بالكامـــل، حيث 
نشـــرت مجلة ســـاينس فوكـــس العلمية 
المتخصصـــة بحثا أعـــده مختصون من 
جامعة بنسلفانيا الأميركية، عن إمكانية 
أن تصبح الموســـيقى بديلا للتخدير في 
بعض العمليـــات الجراحية، خاصة وأن 
ارتفاع مســـتويات القلق لـــدى المرضى 
قبل التخدير يمكن أن يؤدي إلى مزيد من 

الألم بعد العملية، ووقت أطول للشفاء.

المهدئـــات  بعـــض  أن  صحيـــح 
المستخدمة حاليا تقلل من القلق، لكنها 
قد تســـبب آثارا جانبية أيضـــا، لذلك لا 
ينصح الكثير من الأطباء بتناول الأدوية 
والعقاقير التي تقلل من التوتر، بســـبب 
آثارها الجانبية الخطيرة خاصة في تلك 
العمليات الحساســـة، وتأثيرها السلبي 

على الجهاز التنفسي.

 النغم المخدر

أثبت الباحثون في جامعة بنسلفانيا 
في دراســـتهم الجديـــدة، أن اســـتخدام 
بعـــض  فـــي  مثاليـــا  كان  الموســـيقى 
العمليـــات الجراحية مثل تلـــك المتعلقة 

بالعظام.
وطبق الباحثون تجربة عملية تجعل 
المرضى يستمعون إلى موسيقى هادئة، 
من خـــلال ســـماعات تعـــزل أي أصوات 
خارجية أو ضوضاء، مع منحهم نســـبة 
مخدر خفيفـــة عن طريق الفـــم، وبالفعل 
نجحت تلك الطريقـــة في تهدئة أي توتر 
أو قلق، كما أنهم لم يحتاجوا إلى المخدر 
القـــوي الذي يؤخـــذ عن طريـــق الوريد، 
وتمكنـــت أيضا من تأهيـــل المرضى قبل 

العمليات الجراحية.
وتم إعطاء المرضى مخدرا عن طريق 
الفــــم، وبعدها تم اختبار مســــتوى القلق 
لديهم، ثــــم مقارنة النتائــــج مع المرضى 
الذين تلقــــوا المخدر عن طريــــق الوريد، 
ليجدوا أن مســــتويات القلــــق انخفضت 
لدى الاثنين بشــــكل مشابه، بالرغم من أن 
المخدر الذي يؤخذ عن طريق الوريد أكثر 
قوة من الآخر الذي يؤخذ عن طريق الفم.

واســـتخدم الباحثون موســـيقى من 
يطلق عليها  إنتاج ”ماكروني يونيـــون“ 

”منعـــدم الوزن“ قبل العمليـــة الجراحية. 
يذكـــر أن هـــذا المقطـــع الموســـيقي تم 
إنتاجه عام 2011، بالتعاون مع معالجين 
يعتمـــدون علـــى الأصـــوات فـــي تقديـــم 
العـــلاج، وتم تصميـــم المقطع خصيصا 
لتهدئـــة المســـتمعين ومســـاعدتهم على 

الاسترخاء.
وقالـــت الطبيبـــة التي أشـــرفت على 
الدراســـة، الدكتورة فينا غـــراف، ”تبين 
نتائجنـــا أن هنـــاك بدائـــل بعيـــدة عـــن 
الأدوية للمساعدة في تهدئة المريض قبل 

عمليات معينة“.
وكانت أبحاث ســـابقة قد أظهرت أن 
الموســـيقى دواء تشـــبه فعاليته، فعالية 

المهدئات الفموية.
وبدأ المركز البحثي الأميركي فعليا، 
في تطبيق تلك التجربة الموسيقية، على 
عدد أكبر من المراكز الطبية في الولايات 
المتحـــدة والعالـــم، ودراســـة أي منهـــا 
ســـيكون مثاليا في تهيئـــة المرضى قبل 

العمليات الجراحية.
وتقول دراســـات أخـــرى إن المرضى 
الذيـــن أجريـــت لهـــم عمليـــات جراحية 
ممن اســـتمعوا للموســـيقى قلـــت لديهم 
مســـتويات الإحســـاس بالألـــم والقلـــق 
وانتظمت لديهم ضربات القلب وانخفض 
لديهم مستوى ضغط الدم مقارنة بمن لم 

يستمعوا للموسيقى.
وقـــال أطباء فـــي مستشـــفى جامعة 
ويلز، إن ســـماع المرضى للموسيقى قبل 
دخولهم غرف الجراحة له تأثير فعال في 
تحسين مزاجهم وتهدئتهم، لاسيما عندما 
يستمعون إلى الموسيقى المفضلة لديهم 
قبل العمليـــة وبعدها، ولـــه أيضا تأثير 
فعال في تخفيف آلام الجراحة والتئامها 
بفضـــل تعزيز مزاجهـــم، وبالتالي تقوية 

جهازهم المناعي.

النغم في الدم

أنّ  الاختصاصييـــن  بعـــض  يـــرى 
الموســـيقى حين تستخدم للعلاج، تعمل 
كموجـــات موجهة ذات تـــردد فعال يعدّل 
اختـــلال الموجات في الأجـــزاء المصابة 

ويعيدها إلى حالتها السوية.
وثمّـــة تفســـير آخر يـــرى أن موجات 
الصوت تتحول إلى نبضات تســـري في 
الأعصـــاب بمجـــرّد وصولها إلـــى الأذن، 
ومـــن ثمّ تصـــل إلـــى الدماغ حيـــث يتم 
تفســـيرها، وهنا يبدأ الجســـم بالتفاعل 
معها، ما يسبب ارتجاجات تكفي لتنشيط 

الخلايا والدورة الدموية.
ولا تقف التفســـيرات عند هذا الحد، 
فهناك مـــن يقـــول إنّ الخليـــة الحية في 
جسم الإنسان تحتوي على نسبة 70 إلى 
80 بالمئة من المـــاء، وهي بالطبع تتأثر 
فهذه  الصوتيـــة،  الذبذبـــات  باســـتقبال 
الأخيـــرة تتحـــول بدورها إلـــى موجات 

كهرومغناطيسيّة تولد طاقة نظيفة.
ويعتبر الموسيقي الفرنسي والطبيب 
بالموســـيقى  المعالجة  فـــي  المختـــص 
أندريه فريتن، أنّ الضغط النفسي يسبّب 
معظم الأمراض، فثمّة غدد تفرز في حالة 
الانفعال والتوتّر الشـــديدين مادة سامة 
تؤثـــر في جهـــاز المناعة لدى الإنســـان، 
تماما كمـــا يفرز نوع آخر مـــن الغدد في 
حالـــة الاطمئنان والراحة النفســـية مادة 

تساعد على الشفاء النفسي والجسدي.
ويعتبر أن العلاج بالموســـيقى أحد 
المســـكنات، لما له من تأثيـــر فعّال على 
الجهـــاز العصبـــي لدى الإنســـان، إذ أنه 
يريح أعصابـــه وينعكس ذلك على حالته 

الجسدية.
وفي بعض الدراسات سمع المرضى 
الموســـيقى عبـــر ســـماعة رأس، بينمـــا 

سمعها آخرون عبر مكبر للصوت.
وتبين مـــن خلال تحليـــل نتائج تلك 
الدراسات، أن اختيار نوعية المقطوعات 
الموســـيقية وزمن إذاعة تلك المقطوعات 
لا يحدثان فرقا فـــي النتائج، كما أظهرت 
النتائـــج أن الألحـــان تؤثـــر حتـــى فـــي 
المرضـــى فاقـــدي الوعـــي، وكان يتم في 
المعتـــاد اختيـــار مقطوعات موســـيقية 

هادئة خلال الاختبارات.
إلـــى  الاســـتماع  فوائـــد  وتـــزداد 
المرضـــى  يختـــار  عندمـــا  الموســـيقى 

المؤلفات الموسيقية المحببة إليهم.
وقالت ديانا فيتـــر الباحثة في علوم 
الجراحة بجامعة زوريخ في سويسرا، إن 

الكثيرين من المرضى يحملون هواتفهم 
الذكيـــة المســـجلة عليها الأغانـــي التي 

يفضلونها.
وحتى يتســـنى تقييم أثر الموسيقى 
علـــى العمليـــات الجراحيـــة، حللت فيتر 
وفريق بحـــث معها بيانات من عشـــرات 
الدراســـات علـــى مـــدى 15 عامـــا، منها 
26 تناولـــت بحـــث أثـــر الموســـيقى قبل 
الجراحـــة، و25 أثنـــاء الجراحـــة بغرفة 
العمليات، و25 بعـــد الجراحة أثناء فترة 

النقاهة.
وخلصوا إلى أن الموســـيقى تساهم 
في تراجع الإحســـاس بالألم بنســـبة 31 
اســـتخدام  وانخفاض  تقريبـــا،  بالمئـــة 
مسكنات الألم بنسبة 29 بالمئة، وخفض 

علامات القلق بنسبة 34 بالمئة.
علاوة على ذلك، ارتبط الاستماع إلى 
الموسيقى بانخفاض ضغط الدم بنسبة 
40 بالمئة وانتظام ضربات القلب بنسبة 

27 بالمئة.
وفـــي عـــام 2013 توصـــل مؤلفو أحد 
المقـــالات العلميـــة في دوريـــة ”أميركان 
جورنـــال أوف كريتيكال كير“ إلى نتيجة 
مفادها أنـــه يتعين ســـؤال المريض في 
بدايـــة علاجه، مـــا إذا كان يريد ســـماع 
موسيقى، حيث سيكون من المفيد حينها 
أن يجلب الموســـيقى المفضلة معه حال 

موافقته على ذلك.
وأكـــد العلمـــاء في هـــذا المقـــال أن 
هـــذا الأمر لا يصلح لأن يكـــون بديلا عن 

الأدوية، بل هو مكمل لها.
أجريـــت  اختبـــارات  أول  أن  يذكـــر 
حـــول تأثير الموســـيقى علـــى المرضى 
تـــم توثيقهـــا عـــام 1914 من قبـــل علماء 

بريطانيين.

الأطباء يرقصون

أصبح الاســـتماع إلى الموسيقى في 
غـــرف العمليات ليـــس بالأمـــر الغريب، 
إذ يتفـــق المرضى والعاملـــون بالمجال 
الصحـــي على أنـــه إضافـــة إيجابية، بل 
يعتبر بالنسبة للأطباء بمثابة حافز لأداء 

الأعمال الطبية بمهارة أكثر.
ويفضـــل الأطبـــاء إجـــراء عملياتهم 
إلـــى  يســـتمعون  بينمـــا  الجراحيـــة 
الموسيقى، بحسب تقرير نشرته ”المجلة 

الطبية“ البريطانية في وقت سابق.
وأوضح أحد التقارير أن 8 من 

أصل 10 جراحين يستمعون 
إلى الموسيقى داخل غرف 
العمليات، خصوصا خلال 

استخدام المشرط، 
لأنها تساعدهم 

على التركيز 
أكثر والعمل 

بدقة 
ومهارة 

أكبر، 

علـــى عكس مـــا يقـــال من أنها تتســـبب  
فـــي تشـــتيت الانتبـــاه عـــن أداء المهمة 

المطلوبة.
واعتــــرف ثلثا الأطباء من مستشــــفى 
للأطفــــال،  دوبونــــت“  آي.آي   – ”نيمــــور 
بــــأن لديهم قائمــــة من الموســــيقى التي 
يســــتمعون إليها داخل غــــرف العمليات، 
وخاصة أثناء العمليــــات الجراحية التي 
تســــتغرق فترات طويلة، وأن الموسيقى 
تســــاعدهم علــــى الاســــترخاء والهــــدوء 

والعمل بشكل أفضل.
وأشـــارت دراسة إلى أن الأطباء ربما 
يختلفون علـــى نوعية الموســـيقى التي 
تساعد في إجراء جراحة ناجحة، فبحسب 
دراسة أجراها باحثون أميركيون يفضل 
أطبـــاء التخديـــر الاســـتماع لموســـيقى 
البلـــوز أو الجاز بصوت منخفض، بينما 
يميل الجراحون للاستماع لأشهر أغاني 

الأربعينات بصوت مرتفع.
وقال الدكتـــور كلوديوس كونراد من 
مركز أندرســـون للســـرطان في هيوستن 
تشـــغيل  ”بســـبب  تكســـاس،  بجامعـــة 
الموســـيقى في الكثير من الأحيان أثناء 
العمليـــات، نعتقد أن الآثار المترتبة على 
ذلك ذات صلة إكلينيكية، ويجب إخضاع 

ذلـــك للمزيد من البحث“. وأشـــار إلى أن 
”المرضى فهموا بحدســـهم على ما يبدو 
أن الموســـيقى يمكن أن تحســـن التركيز 
والتواصـــل بيـــن الفريـــق الـــذي يجري 

العملية“.
وأضاف ”اندهشـــنا مـــن الاختلافات 
الكبيـــرة فـــي الأذواق الموســـيقية تبعا 
للتخصـــص، بيـــن الجراحـــة والتخدير، 
كما تختلف الأذواق من الطبيب المعالج 

مقابل الطبيب المقيم والممرضة“.
ومضى يقول ”نحن كجراحين نسعى 
إلى أن تكون غرفـــة العمليات أكثر مكان 
آمن بالنسبة لمرضانا… الجراحة تتطلب 
مهـــارات إدراكيـــة وفنيـــة معقـــدة، وفي 
الوقت نفسه تقتضي تنسيقا واسعا بين 

الفريق حتى تتزامن المهام“.
ويفضـــل الممرضـــون والجراحـــون 
الاستماع إلى الموســـيقى بصوت أعلى 
من الذي يســـتمع إليه الأطباء المقيمون 

والمعالجون.
ويرى كونراد أن عمل أطباء التخدير 
يقتضـــي انتباههـــم لإشـــارات التحذير 
الســـمعية والبصرية، وبالتالي، فإنه من 
المنطقـــي أن يحبذوا أن يكون مســـتوى 
الصـــوت منخفضـــا، بينما ربمـــا تكون 
الموسيقى الأســـرع والأعلى صوتا أكثر 
ملاءمـــة لـــلأداء الحركي الذي يســـتغرق 
لعمـــل  المطلـــوب  وهـــو  طويـــلا  وقتـــا 

الجراحين.
ومـــن الذين يفضلون الاســـتماع إلى 
الموســـيقى داخل غرفة العمليات، جراح 
الأطفال دوج كاتز الذي قال إنه يغني في 
بعض الأوقات، مشيرا إلى أنه حين يبدأ 
بالغناء يلاحظ تحســـن مزاج باقي أفراد 

الفريق الطبي ويعملون بشكل أفضل.
ومـــن الأطبـــاء من لا يكتفي بســـماع 
الموســـيقى أو الغنـــاء فقـــط، فالدكتورة 
ويندل بوت من ولاية جورجيا الأميركية، 
تقوم بالرقـــص والغناء بســـعادة ومرح 
الجراحيـــة،  العمليـــات  إجـــراء  خـــلال 
وظهـــرت وهي تســـتمتع بإحدى الأغاني 
الشـــهيرة في أحد مقاطـــع الفيديو داخل 
غرفة العمليات وهي تفتح بطن مريضها.
ويقوم جراح العظام إلفيس فرانسوا 
بنشــــر مقاطع فيديو له، وهو يغني أثناء 
فتــــرات عمله في المستشــــفى التي يعمل 
بهــــا، ويقــــول إنه شــــغوف بالموســــيقى 
منــــذ الصغــــر، ومــــن وجهــــة نظــــره، فإن 
”الموســــيقى هــــي الطــــب“ فهــــي تقدم  
الراحة والاســــترخاء التام للمريض 
والطبيــــب، ”في الآونــــة الأخيرة 
يطلب مني المرضى أن أغني، 
فأنا أجدها طريقة لتهدئة 
هو  فالطــــب  الــــروح، 
إيجاد طرق لوضع 
ابتســــامة 
علــــى وجه 
شــــخص 

ما“.

الموســــــيقى غذاء الروح، ولأنها كذلك يعتقــــــد الأطباء منذ قديم الزمان أنها 
قد تكون جزءا من دواء العليل، ومع بداية القرن العشــــــرين توالت الأبحاث 
المتعلقة بعلاقة الموسيقى بالطب، وقد توصلت إلى نتائج كثيرة منها علاج 
الأمراض النفســــــية وأمــــــراض عضوية كثيرة، وآخر الأبحاث كشــــــفت أن 
الموسيقى قد تكون مخدرا يفيد العمليات الجراحية، كما أنها تحفز الأطباء 

على التركيز لإجراء أكثر العمليات تعقيدا.

الموسيقى مخدر بارع 

في غرفة العمليات الطبية

الغناء والرقص حافزان للفريق الطبي

 لأداء الجراحات المعقدة
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ومساعدتهم على الاسترخاء
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الفن يطرد الوجع

المرضى الذين أجريت 
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الموسيقى للمرضى وللممرضين
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 في
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حد
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عات
عات
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 في
يقية

لـــى
ضـــى

لوم
، إن

تـــم توثيقهـــا عـــام 1914 من قبـــل علماء 
بريطانيين.

الأطباء يرقصون

أصبح الاســـتماع إلى الموسيقى في
غـــرف العمليات ليـــس بالأمـــر الغريب، 
إذ يتفـــق المرضى والعاملـــون بالمجال 
الصحـــي على أنـــه إضافـــة إيجابية، بل 
بالنسبة للأطباء بمثابة حافز لأداء  يعتبر

الأعمال الطبية بمهارة أكثر.
ويفضـــل الأطبـــاء إجـــراء عملياتهم 
إلـــى يســـتمعون  بينمـــا  الجراحيـــة
”الموسيقى، بحسب تقرير نشرته ”المجلة 

البريطانية في وقت سابق. الطبية“
وأوضح أحد التقارير أن 8 من

أصل 10 جراحين يستمعون 
الموسيقى داخل غرف  إلى
العمليات، خصوصا خلال

استخدام المشرط،
لأنها تساعدهم
على التركيز

أكثر والعمل 
بدقة 

ومهارة 
أكبر،

بالغناء يلاحظ تحســـن مزاج باقي أفراد 
الفريق الطبي ويعملون بشكل أفضل.

ومـــن الأطبـــاء من لا يكتفي بســـماع 
الموســـيقى أو الغنـــاء فقـــط، فالدكتورة 
ويندل بوت من ولاية جورجيا الأميركية، 
تقوم بالرقـــص والغناء بســـعادة ومرح 
الجراحيـــة،  العمليـــات  إجـــراء  خـــلال 
وظهـــرت وهي تســـتمتع بإحدى الأغاني 
الشـــهيرة في أحد مقاطـــع الفيديو داخل 
غرفة العمليات وهي تفتح بطن مريضها.
ويقوم جراح العظام إلفيس فرانسوا 
أثناء  بنشــــر مقاطع فيديو له، وهو يغني
فتــــرات عمله في المستشــــفى التي يعمل 
بهــــا، ويقــــول إنه شــــغوف بالموســــيقى 
منــــذ الصغــــر، ومــــن وجهــــة نظــــره، فإن 
فهــــي تقدم   يييـيققققىقى هــــي الطــــب“ ””الموموسسسســـ
الراحة والاســــترخاء التام للمريض 
”في الآونــــة الأخيرة  والطبيــــب،
يييييطلب مني المرضى أن أغني، 
فأنا أجدها طريقة لتهدئة 
هو  فالطــــب  الــــروح، 
إإإإإيجاد طرق لوضع 
ابتســــامة 
علــــى وجه 
شــــخص

ما“.

استمعوا للموسيقى 

قلت لديهم مستويات

الإحساس بالألم والقلق


